
 لــــم تنحصــــر دروس جولــــة الحــــوار 
الاســــتراتيجي التــــي عقــــدت بــــين مصر 
والولايــــات المتحــــدة في واشــــنطن يومي 
الثامــــن والتاســــع مــــن نوفمبــــر الجاري 
والأمنيــــة  السياســــية  النواحــــي  علــــى 
والاقتصاديــــة، بل حملــــت جوانب ثقافية 
واجتماعيــــة داخلها كمؤشــــر على أهمية 
الحوار الشــــامل، وأن هناك قواسم رمزية 
جيدة غير مطروقة يمكن اســــتثمارها في 
تعزيزه، ويؤكد تســــليط الأضــــواء عليها 

عمق الشراكة بين الجانبين. 

استشــــهد وزير الخارجيــــة الأميركي 
أنتوني بلينكن بمقدمة البرامج الأميركية 
مــــن أصــــول مصرية هــــدى قطــــب كمثال 
يحتــــذى به فــــي العلاقات بين واشــــنطن 
والقاهــــرة، ولم يســــتطرد بلينكــــن كثيرا 
فــــي التعريف بهــــذه الشــــخصية فغالبية 
من يتابعون الإعــــلام الأميركي يعرفونها، 
وشــــريحة ليســــت بالقليلة من المصريين 

سمعوا عنها مؤخرا.

مع زويل والباز

الوزير الأميركي استخدم نموذج قطب 
الإنســــاني والإعلامي كدليل على إمكانية 
أن تتطــــور العلاقــــات لتصل إلــــى مرحلة 
متقدمة مــــن التفاهم إلى حــــد الانصهار، 
وســــواء قصد ذلك بالضبط أم لا، فالرجل 
لجأ إلى مثال ساطع يشير إلى أن اقتراب 
القاهرة من واشــــنطن كثيرا ســــوف تكون 
له روافد إيجابيــــة وفوائد تتجاوز ما هو 

ظاهر على السطح.
تزايــــد البحث على محــــرك غوغل في 
مصر عــــن قطب منذ إشــــارة بليكنن إليها 
العفوية أو المقصــــودة، وحاول مصريون 
كثيــــرون معرفــــة المزيــــد مــــن التفاصيل 
من خلال الوصــــول إلى معلومــــات عنها 
باللغتــــين العربيــــة والإنجليزية، فوجدوا 
شــــحا نســــبيا في الأولــــى، وغــــزارة في 
الثانية، وتيقنوا أنها مذيعة شــــهيرة في 

الولايات المتحدة ولها إسهامات وتأثيرات 
تتجاوز حدود مهنة الإعلام.

اللافت في المنشــــور بالعربية أن هناك 
صياغــــة واحــــدة بثتهــــا غالبيــــة المواقع 
المصرية، وكأن هناك جهة ما تولت مسألة 
التعريــــف بقطــــب، وبــــدت حريصــــة على 
ذلــــك، لأن التشــــابه لحد التطابــــق أحيانا 
يرجــــح أن هنــــاك بيانا رســــميا أو شــــبه 
رســــمي جرى توزيعه على وسائل الإعلام، 
فمــــن الصعوبة أن تصــــل الصدفة إلى حد 

التماثل في الصياغة والتوقيت.
تشــــير الرســــالة التي حملتها المواقع 
والصحف المصرية الإلكترونية إلى أهمية 
هــــذه الشــــخصية الإعلاميــــة، وأن ما قاله 
بلينكن قد لا يخلو من أغراض سياســــية، 
ولذلك جــــاء اهتمام الإعــــلام المصري بها 
تاليا لهذه الإشارة التي تؤكد أن واشنطن 
تريــــد تقاربــــا كبيرا مــــع القاهــــرة، وعلى 
الأخيرة أن تراعي منظومة القيم الخاصة 
بالحريات وحقوق الإنسان، والتي جعلت 
من هدى قطب تتقدم في الولايات المتحدة.

طرح توقــــف الدبلوماســــية الأميركية 
عند اســــم قطب أســــئلة كثيــــرة، لأن هناك 
أســــماء من أصول مصرية عاشت ونبغت 
فــــي الولايات المتحدة لم تحــــظ بالاهتمام 
ذاتــــه في مصــــر، ربما لأنهــــم عرفوها عن 
قرب، فالعالم الراحــــل أحمد زويل الحائز 
علــــى جائزة نوبل فــــي الكيمياء عام 1999 
كان حريصا على زيارة مصر في مناسبات 
عديــــدة، والحديــــث بالعاميــــة المصريــــة، 

بمعنى آخر كان قريبا منهم.
كمــــا أن مديــــر مركز الاستشــــعار عن 
بعــــد بجامعــــة واشــــنطن فــــاروق الباز لا 
يــــزال يحرص على التواجد في مصر، وله 
حكايات وقصص جعلته قريبا من وجدان 
الكثير من المواطنين، بينما في حالة هدى 
قطب يبــــدو الوضع مختلفــــا، فهي عازفة 
عــــن ذلك، ولا يعلم عنها المصريون شــــيئا 
سوى عندما تتحدث عن نشأتها وطفولتها 
وشغفها المعنوي ببلدها الأصلي من حين 
لآخر، الأمر الذي جعــــل هناك حرصا على 

اكتشافها.
ما يفــــرق بين الأســــماء الثلاثة، زويل 
والبــــاز وقطــــب، أن الأخيرة لــــم تعش في 
مصــــر وتشــــربت منــــذ صغرهــــا بالثقافة 
الأميركيــــة، ويظــــل حنينها غيــــر ملموس 
لدى عمــــوم المصريين، لكن مــــا حققته من 
تفوق علــــى الصعيد الصحافي والإعلامي 
وفــــر لها فرصة لتصل إلى جمهور عريض 
في الولايات المتحدة، ولفت اسمها العربي 
الأنظــــار إليها لتكون علامة على قدرة هذا 

البلد على استيعاب الثقافات المختلفة. 

رحلة حافلة

تحــــوي المســــيرة الطويلــــة للإعلامية 
الأميركيــــة من أصــــل مصــــري الكثير من 
المحطــــات الجذابة والشــــيقة التــــي تبرر 
بــــين  بــــه  يحتــــذى  كمنــــوذج  اختيارهــــا 
واشــــنطن والقاهــــرة وتذكر علــــى طاولة 
حوار استراتيجي مهم، بدءا من مقاومتها 

لمــــرض الســــرطان، وحتــــى إعلانها على 
الهواء مباشرة الزواج من صديق أميركي 
لها، في مسيرة تؤكد إنسانيتها وثوريتها 

وتشبعها بالنمط الثقافي الغربي.
هي رسالة سياسية خفية حملتها تلك 
الإشــــارة، فلكي تكون القاهــــرة قريبة من 
واشــــنطن عليها تدارك المزج بين المعادلة 
الثقافية المصريــــة والأميركية، مع مراعاة 
منظومة القيم فــــي الثانية، فلم يحل كون 
قطب عربية مســــلمة أن تشب على الثقافة 

الأميركية.
خضعــــت قطــــب لعمليــــة اســــتئصال 
الثدي عام 2007 وأصبحت داعية للتوعية 
بــــه والمخاطــــر التــــي يحملهــــا، وواحدة 
من الأميركيــــين والأميركيــــات من أصول 
عربية الذيــــن لهم تأثير كبير في الولايات 
مع  المتحــــدة، واختارتهــــا مجلة ”تــــايم“ 
زميلتها ســــافانا غوثري منذ ثلاثة أعوام 
من بين مئة شــــخصية الأكثر تأثيرا حول 

العالم.
ولدت قطب في التاســــع من أغسطس 
1964 في مدينة نورمان بولاية أوكلاهوما 
لعائلــــة مصرية، ونشــــأت فــــي مدينتي 
بولايــــة  والإســــكندرية  مورغانتــــاون 
فيرجينيا الأميركية، وعملت والدتها في 

مكتبة الكونغرس، ولها أخ وأخت.
تخرجــــت في مدرســــة ”هانت هاي“، 

وخــــلال دراســــتها في جامعــــة فيرجينيا 
للتكنولوجيــــا انضمــــت إلــــى نــــادي دلتا 

النســــائي، وحصلت على بكالوريوس 
الصحافــــة  قســــم  مــــن  الآداب  فــــي 
وعملــــت   1986 عــــام  التلفزيونيــــة 
مــــن  لـ“ســــي.بي.إس“  مراســــلة 

القاهرة.
تنقلــــت فــــي العمــــل الإعلامــــي 

بين أماكن مختلفة اكتســــبت خلالها 
خبــــرات مضاعفــــة، وحاولــــت جاهدة 

أن تجــــد لها مكانا مناســــبا وســــط الآلة 
فعملت  الجبــــارة،  الأميركيــــة  الإعلاميــــة 
كمذيعة ومراســــلة في قناة ”دبليو.دبليو.

إل“ التلفزيونيــــة خــــلال الفترة الفترة من 
1992 إلــــى 1998، وهي واحدة من أشــــهر 

المحطات المحلية في لويزيانا.
جاءت شهرتها الحقيقية من عملها 

كمذيعة مشاركة في برنامج ”توداي“ 
في شبكة ”إن.بي.سي“ مع 

غوثري في يناير 
2018 عقب طرد 

المذيع مات 
لاور بسبب 

اتهامات 
وجهت له 

بالتحرش الجنسي 
مع زملاء له في 
العمل، وحينها 

قالت صحيفة 
”نيويورك تايمز“ إن 

هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها 
امرأتان في تقديم برنامج ”توداي“ 

الذي بدأ في عام 1952، ويعد أهم برامج 
الشبكة وأكثرها تحقيقا للأرباح.

وصفــــت مجلــــة ”تايم“ اختيــــار قطب 
لتقــــديم البرنامج بأنها خطوة ”إنســــانية 
لأن هذا الاختيــــار يبعد برامج  وثوريــــة“ 
الصباح عــــن النمط الرجعــــي الذي يمثل 
مذيعاً ومذيعة كأنهما زوج وزوجة لإضفاء 
لمســــة حميمية على الأخبار والعرض، أما 
اليــــوم فيمثــــل الثنائــــي هدى وســــافانا 
الصحافة الحقيقية ذات اللمسة الإنسانية 

المرحة.
استفادت قطب من مروحتها الثقافية 
الواســــعة وعمــــق اطلاعها علــــى تجارب 
الآخرين، فضلا عــــن خبرتها الممتدة التي 
مكنتهــــا مــــن التعــــرف على منــــاح عديدة 
للحياة أثقلتها اجتماعيا ووظفتها عمليا، 
حيث مارست هوايتها في الكتابة بجانب 

تقديم البرامج.
ألفــــت كتابا عــــام 2010 بعنوان ”كيف 
نجوت من منطقة حرب، شــــعر متســــاقط، 
وســــرطان“، وكان من أكثــــر الكتب مبيعا، 
وهــــو من إصــــدارات صحيفــــة ”نيويورك 
تايمــــز“، حكت فيــــه تجربتهــــا المريرة مع 
سرطان الثدي، وفازت بجائزة ”إيمي“ عن 
فئة البرامج التلفزيونية الصباحية كجزء 

من فريق عمل ”توداي“.

السيدة الثورية 

وفرت الكتابة عــــن تجارب حقيقية 
لقطب مساحة كبيرة للإبداع مكنها 
من الوصول إلى شــــريحة كبيرة 
من الناس المغرمين بهذا النوع 
مــــن الكتابــــات التــــي تلمس 
يجعلهم  لديهم  عاطفيا  وترا 
يعيشــــون مع المؤلف، وهي 
اعتمــــدت  رئيســــية  ثيمــــة 
عليهــــا قطب في مؤلفاتها 
وســــاعدتها علــــى زيادة 
الولايات  في  شعبيتها 

المتحدة وخارجها.
بعد حوالي ثلاثة 
أعوام، أي في عام 
2013، ألفت كتابها 
الثاني بعنوان ”10 
سنوات لاحقة.. 6 
أشخاص واجهوا 
الاختلاف وحولوا 
حياتهم“، 
وعرضت فيه 
نماذج من 
تجارب ست من 
القصص الإنسانية 
عن أشخاص تمكنوا 
من تغيير حياتهم 
بالإرادة، ثم عادت 
إليهم بعد عشر 
سنوات لترصد 
التغيرات وخرجت 
بكمية غزيرة 
من الاستنتاجات عن حجم التحولات 
التي يمكن أن تحدث للإنسان خلال 

فترة معينة.

وبعــــد ثلاثة أعــــوام أخــــرى، في عام 
2016، أصــــدرت كتابهــــا الثالــــث بعنوان 
”إلى مــــن ينتمون.. أفضل القــــرارات التي 
لا يتخذها الناس“، وتناولت فيه مجموعة 
من القصص المختلفة لأشــــخاص وجدوا 
أنفســــهم في ظروف مفاجئة، الأمر يوحي 
فــــي النهاية بمدى القــــدرة علــــى التأقلم 
ودرجــــة التغيير التي يمكن أن تحدث لكل 

إنسان.

تبــــدو حيــــاة قطــــب نموذجا يجســــد 
قدرة الإنســــان علــــى التعامل مــــع البيئة 
الاجتماعيــــة التــــي يعيشــــها وقدرته على 
تحمــــل مطباتها، وهو مــــا جعلها تعكس 
في المحتوى النهائي قــــدرة على مواجهة 
التحديــــات الصعبــــة، وهي الســــمة التي 
يمكــــن أن تكــــون فرضــــت علــــى بلينكــــن 
اختيارهــــا فــــي صــــدد حديثه مــــع وزير 
الخارجية المصري ســــامح شــــكري خلال 

جولة الحوار الاسترتيجي. 
تزوجــــت فــــي عــــام 2005 مــــن المدرب 
الســــابق لكــــرة المضــــرب بجامعــــة نيــــو 
أورليانــــز كانغــــا بورزيس، وهــــو الزواج 
الذي انتهــــى بالطلاق بعد نحو ســــنتين. 
وقــــد أثــــرت معاناتها مع ســــرطان الثدي 
علــــى موقفها من الزواج، إلــــى أن فاجأت 
جمهورها فــــي نوفمبــــر 2019، حين قالت 
على الهواء مباشــــرة من خلال برنامجها 
”ســــأطلعكم على ســــر، طلب مني صديقي 
جويل شيمفان أن أشارككم به“، ثم أردفت 
”لقد خُطبت“ مع ابتســــامة عريضة، حيث 
عــــرض عليهــــا الــــزواج أثنــــاء تناولهما 
العشاء على الشاطئ خلال العطلة، ولفتت 
إلى أنهــــا أصيبت بالدهشــــة والفرح بعد 

سماع حديثه.
وعلى حســــابها الرســــمي على موقع 
إنستغرام شــــاركت قطب متابعيها بنشر 
صــــورة لهــــا برفقــــة خطيبهــــا شــــيمفان 

وأظهرت خلالها دبلة الخطوبة.
لعبــــت الجوانب الإنســــانية والثورية 
فــــي حياة قطــــب دورا في تحقيق شــــهرة 
واســــعة، ويمكــــن أن تكــــون واحــــدة من 
حلقات الإلهام غير المباشــــر بين واشنطن 
والقاهــــرة، فقد رمــــى بلينكــــن بالكرة في 
الملعب المصري وينتظر تلقيها مرة أخرى.

إعلامية أميركية - مصرية بطلة لحوار واشنطن والقاهرة
هدى قطب  

ً
ثورية من طراز خاص يكتشفها المصريون أخيرا

قطب واحدة من بين قلائل 
من الأميركيين من أصول عربية 

 
ً
 كبيرا

ً
يمتلكون تأثيرا

في الولايات المتحدة، فقد 
اختارتها مجلة {تايم} مع زميلتها 

سافانا غوثري منذ ثلاثة أعوام 
من بين مئة شخصية الأكثر 

تأثيرا حول العالم

كتابها {10 سنوات لاحقة.. 
6 أشخاص واجهوا الاختلاف 
وحوّلوا حياتهم} عرضت فيه 

نماذج من القصص الإنسانية 
عن ستة أشخاص تمكنوا من 

تغيير حياتهم بالإرادة، ثم عادت 
إليهم بعد عشر سنوات لترصد 

تلك التغيرات

الكتابة عن تجارب حقيقية 
ر لقطب مساحة كبيرة 

ّ
توف

للإبداع، وتمكنها من الوصول 
إلى شريحة كبيرة من الناس 

المغرمين بهذا النوع من 
الكتابات التي تلامس وترا 

عاطفيا لديهم
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وجوه

[ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يستشهد بقطب كمثال يحتذى به في العلاقات بين مصر وبلاده [ شهرة قطب تعود إلى تألقها في برنامج {توداي} على شبكة {إن.بي.سي} مع شريكتها غوثري

تها ســــافانا غوثري منذ ثلاثة أعوام 
ين مئة شــــخصية الأكثر تأثيرا حول 

م.
لدت قطب في التاســــع من أغسطس 
في مدينة نورمان بولاية أوكلاهوما 
ــــة مصرية، ونشــــأت فــــي مدينتي
بولايــــة والإســــكندرية  انتــــاون
ينيا الأميركية، وعملت والدتها في

ة الكونغرس، ولها أخ وأخت.
خرجــــت في مدرســــة ”هانت هاي“،

لال دراســــتها في جامعــــة فيرجينيا 
ولوجيــــا انضمــــت إلــــى نــــادي دلتا

ــائي، وحصلت على بكالوريوس 
الصحافــــة قســــم  مــــن  الآداب 
وعملــــت  1986 عــــام زيونيــــة 
مــــن  لـ“ســــي.بي.إس“  ســــلة 

رة.
نقلــــت فــــي العمــــل الإعلامــــي 
ماكن مختلفة اكتســــبت خلالها

رات مضاعفــــة، وحاولــــت جاهدة 
تجــــد لها مكانا مناســــبا وســــط الآلة
فعملت الجبــــارة،  الأميركيــــة  ميــــة 
عة ومراســــلة في قناة ”دبليو.دبليو.
لتلفزيونيــــة خــــلال الفترة الفترة من
إلــــى 1998، وهي واحدة من أشــــهر

طات المحلية في لويزيانا.
جاءت شهرتها الحقيقية من عملها 

”توداي“ عة مشاركة في برنامج
مع  شبكة ”إن.بي.سي“

يناير  ي في
طرد  عقب

مات  ع
بسبب
ات

ت له 
حرش الجنسي
ملاء له في
ل، وحينها 

صحيفة 
إن  يورك تايمز“

هي المرة الأولى التي تشارك فيها 
ان في تقديم برنامج ”توداي“

1952، ويعد أهم برامج بدأ في عام
كة وأكثرها تحقيقا للأرباح.

نجوت من منطقة حرب، شــــعر
وســــرطان“، وكان من أكثــــر الك
وهــــو من إصــــدارات صحيفــــة
تايمــــز“، حكت فيــــه تجربتهــــا

” سرطان الثدي، وفازت بجائزة
فئة البرامج التلفزيونية الصبا

”توداي“. عمل من فريق

السيدة الثورية

وفرت الكتابة عــــن تجار
لقطب مساحة كبيرة للإب
من الوصول إلى شــــر
من الناس المغرمين ب
مــــن الكتابــــات الت
لديه عاطفيا  وترا 
يعيشــــون مع المؤ
رئيســــية ثيمــــة 
عليهــــا قطب في
وســــاعدتها ع
في شعبيتها 
المتحدة وخ
بعد حو
أعوام، أ
2013، أل
الثاني بع
سنوات
أشخاص
الاختلاف

وع

تجارب
القصص
عن أشخاص
من تغيي
بالإرادة
إليهم
سنو
التغيرات
بك
من الاستنتاجات عن حجم
التي يمكن أن تحدث للإنس

فترة معينة.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري


